
٩٠ ارسا

 يبدو ما عى الفترة وهذه٤ به أاطت التى واللابسات ولاظروف

 سقوط تلت الى القرة هى القصيدة مقطوعات من كثر من

 أبى ف سقات غرناطة أن نعرف ونحن4 مباشرة غاطة

 ودخلها(١٤٩١ سنة )ديسمبر ه٨٩٧ سنة صفر فى النصارى

 يتار٢) الأول دييع من الثنا ق الكوليج فرديناند جنود
 ذلك قبل سقات قد الألى قواعد وكانت٤(١٤٩٢ سنة
 شمبات ق مالقة فقلت4 النصارى أدى ق تباعًاً كلما
 ق والرية والككب آش ووادى ،(٢١٤٨٧)٨٢٥ سنة

٨٩ ه سنة الحرم ى وبطة ،(٢١٤٨٩)٨٩٤٥ سنة أواخر
 قبل سقطت ألية ةعدة آخر وحى (،١٤٨٩ سنة )ديسمبر
 الها إلاشارة قميدتة الشاعر يمهل الى رندة أما ؟ غرناطة

 ويبدو4 م(٨٩٠)١٤٨٥ ستة ى النصارى يد فى سقطت نقد
 ، سقوطها شهد رعا أنه رهة من ااؤسية الشا أقوال من
 ذوعة ف يقوة يتردد عيقا أز] نفسه ق ترك قد الهادث هذا وأن

: القصيدة ق مقطوعة أبدع وهو ، استهلاله
 بمذالشموسدودها كفت وقد نورها ددة جو من خبا أحقا
 وقورها العلا ذات منازلها وزولت أرجاؤها أظلت وقد
 ووشرها أهلما ءمما وأزوج أنفرت رندة أن خليل أحقنا

 قدورها التبر تاب عى ودارت عروشها وثلت مبانها وهدت
 وقت رندة أهل من كان رعا الشا أن لنا يلوح بل
: بقواه الرية إلى بمد فيا اشارته وأن ، سقرطما

 خيرها غنان أوطان وأول ومندى الكرام آإى منازل

 أسر، موطن ات الرية أن مر أكو إى بذهب لا
 ذاك كان ورعا ، الأوى حداثته مها قفى وأه ، رأسه ومسقط
 نجا رجلا كان رندة سقوط وقت وأيه ،٨٦٠٥ منة حواى
 لاما وقوفا المامة الحوادث مجرى عل يقف

 إه فنقول ، القصيدة فها وضعت الى القترة إى وازجع
 هناك وليس ؟ غرناطة بمد-قومط كتبت أنها مبدئيا المحقق من

 المال الثان إزب ااطان إى لتل كتبت أنها عل مادل
 دائ أن ك0 ذ. نشرها تول الذى النرد الأديب يظن ا

 ، الثاى بإزد السلطان إل الأندلس ؤعاء وجمها التى الاستقالة
 الصراع منذدء وج»ت ، ممر ملك ايتباى الأشر وإل

 ا"بهول اد:لمى الشاعر
»

 الأدلس رثا.
 الثار.ة رالىت العناصر من وما.فتوه

 عنان الله عبد جد للأستاذ
 د

 رثاء حى دائمة قصيدة الماضي فالأسبوع )الإسالة( نشرت

 الأديب لما ومهد٤ جوول أدلى شا يقر لدلى مؤثر
 هذ. أن فها ذكر بكلمة الإسالة إى بنمها بمث التى الغري

 ،١٩١٤ ذاجزازلأول:ستة الكامل بنمها نشرت القصيدة
 مقاايدوا بعض أعوام منذ نشرت التونسية ازهة عيفة وأن

 إلى أحدم استماع إذا ناظمهما حى درا أن الأداء إل وطبت
 عرضها وأه إلجواب يظفر م مهم أحدا ولكن ، سبيلا ذلك
 أن كر فذ ، الحلاوى الذكى الميد الكبير الذرب مؤد عل

 يتدل ارةكا أدباء وهومن اغة بن جمفر ألا كان رجا ناظمها
 الا-عى كتابه حتوات من كانت رجا وأمها أبيا,ا، بض من

 مكتبة غطوطة نخة منه توجد الذى» الرية .زة«

 وذق أن كامه خافة ف للغربي الأديب ورجو4 الاسكوريال
 العاع ذاك معرفة إلى إالأدبرالأندلى الشتنلين الأيإ: أحد

 اعه فيملن المجهول

 أن فى ديب من وليى ، مبكية رائمة القصيدة أن والحق
 'يعرف أن الأدب -ق ومن4 إرع وشاع، كبير أديب تظمها

 البد هذا ترك أننا بيد سيرته؟ حقق وأن البدع الشا هذا
 أهية أن رأينا وف ؟ السقوط عمر ق الأدلى الأدب لؤدخ

 وجه رجع أعميها إن بل ، الأدبية ى.قيمها ليست القصيدة
 ±وادث التاريخية واللمحات الاشارات من ما.تضمنته إى اص

 ؟ قيمها لما تاريخية وثيقة الاعتبار بهذا واهى اأسا:الأندلسية

 وايذاح ، الراقية عناصرها بتحليل تؤزما أن رأينا ولهذا
 التاريخية واللحات الاشارات من فيها ما

 القيدة؟ فها وضعت الى القترة هو تحقيقه يجب ما وأول
 ، الشاع فيه ماش الذى للمصر تحقيق الفترة هذه آمين وفي



٩١ ازاة
 ا

 م٨٩3 سنة ي سقوطها وقبل مالقة حصار منذ أعي ، الأخير
 قواعد وسقطت ، شيئا تفن م الاسدناة ولكن(١٤٨٧٢)

» نملنا الذى النحو عى التمارى د ف تباعًا الأندلس
 ؟ غرناطة سقوط بمد الملين مماملة ى النصارى اشتد ولا

٤ )عا التحقيق عا$ بهم وعمت التنمر، عل وأرغوئم
 أواخر ى اثاى إزيم إ كبرائهم يعض كتب ، التفتيش(

 بمد أعنى ،٤١٥٠٥ سنة حوالى وذلك ، به يستغيث عمده
 إزد =مد استطال وقد ، مامًاً عشر أربعة بنحو غرناطة سقوط
 هذه القرى الينا ثقل وقد١٥١٢٤٢ سنة فى وناته حتى الثاى

 شعرا مدما الينا ونقل» ازاض"" أزهار« كتاب ق الساة

 ويبدو ، التحقيقS عجاً عسف الإسالة ساحب به يسف مؤزأ
 المرية الانة انحدرت كيف والشمر السالة هذه أساوب من

 وكيف ، مدهشة بسرعة الفترة تلك ق الألدلى فى وآداها
 جذوة مخمد أن قمير مدى ى الاسبانية السياسة استطاعت

 والأدب الشمر
 ذاك قبل كتبت أنها فيبدو بفأها <ن الى القميدة أا

 م)سنة٩٠ أوه٩٠٤ سنة ق كتبت أها والرجع ، بجين
 وروعها القصيدة قوة مها ، عديدة أدة ذلك جل ولنا٠(٢١٥٠٠

 أن قبل تلاتل بأعوام القاجمة مقب كتبت أنها عل يدل مما
 الاسبائية السياسة تحدث أن وقبل ، النفوس ق وقمما يخف
 اتبسه اى التاريخى الترتيب ومها4 المربية اللغة قتل ى أزما

 ا-تثاينا ،إذا التاريخى تيها بر تباسا الحوادث ورد فهو ، الشاعل
 سقوط إل إلاشارة يبدأ أنه ذلك ويان غرناطة إل اشارته

 سنة النمادى أدى ق سقات عدة5ت أول: كانت وقد ، رندة

 سقوط إى بإلاشارة يتبعها ثم قدمنا (ا٢١٤٨٥)٨٩٠8
 توله ى مالقة
 قداستفزغتذبحاوقتلا-جورها أسيفة ثكلى الحناء فالقة

 سرورها البين بالويل ودل مينها وشلت نواسها وجزت
 سورها الطرب جنة فأنغى تقها الى الجان الغربية كانت وقد

 ومنامها مالقة موقع إل ذطنة إشارة الأخير البيت هذا وى

 كعاي ق الؤثرة والمراسلات الحوادث هذه تفاعيل راجع(١)
 والراجع ببعا وما١٣4 س الاسلامية، «مصر

٦٦-. ة٩ تولس(ى طيع) الرياش أزهار )؟(

 سقطتسقات غلما ، الغرب من الألى حمن كانت وكونها
 سقوط إلى ذلك بمد الشاع ويشير تباضا المدو يد فى قواعدها
٧eez)«¢ مالقة بلى Mala)قوله ى :

 قماورها إن الداء مربان ومن يميها رجلها قت وبى
 جحرها الثنيات تلك عتى ونرت

 حجورها وطاشت مغناها فأقشر
 الشرق الشال من مالقة حصن وحى بلى سقوط وكات

 أثر وعل(١٤٨٧٢ سنة )اريل٨٩٢٥ سنة الأولى جادى ى
 هذه من فىشعبان علها واستووا مالقة الا:صدارى حامر ­ةوط

(١٤٨٧ سنة )أغطس السنة

 الأداس ثور أخذت مالقة عى النصارى استول ولا
 الرية نسقت النصارى يد ى تباضا تسقط الباقية وقواءدها
 وسقطت ،(٢١٤٨٩-٨٩٤٥ )سنة أواخر ق والنكب

 استول ثم4(١٤٨9٢ )ديسمبر٨٩٥8 سنة الحرم ق بطة
 نةر ق ازغل() اث عبد مولاى قاعدة آش وادى عى النصارى

 هذه إلى الشاعل ويشير٤(٢١٤٩٠ ينار) السنة تلك من
: توه ى ذلك بمد الرقثع

 نضيرها وجث خفادها فقد ا«تبر النكب جثت إن وإه
 فبقاعها الأشى وادى رجفت وقد

 ثغورها بخمر ت اجا وما سكارى
٩٠٠٥٩ ،٠ و٠٠« و٠٥

 بجا شمرت ما البسط ذات وباة
 شعورها يستقم وأى دهاها

٩١٠٣٠٠٠ و و ن٠٠ ٥،٥

 عذارها أذل أوجال قتيلة [ها الرة لاأنى أنى وما

 سوى السلين فى القواعد هذه سقوط بمد يبق و}
 ه)ديسمبر٨٩٧ سنة سفر المدوى يد ى ستات وقد ، غرناطة

: تقدم ما خلال الشاعر يشير ذلك وإل٤(١٤٩١٢ سنة

 وضج-ورها إديها ارع تد جمام الأمى ركب ولقف ألا
 كأمها المفات حيث المى بدار

 تستليرها غدت والمأوى الملد مر

 زههاز«ورها فيالفروالليا الى غرناطة القك قرار عل



 الماة٩٣

 خشع وه أملا,ا الأمى زى
 وإما.ا ساىالحجى ومأمومه(

 ها وسر مستعر ومتبره(
 و.زورها مأنم ى وزائرها

 تميدة، ى العا ابمه ادتيقالأى التاريخى الرتيب ف.ذا
 بالحوادث تأره عميق من تميده خلال يدو وما ، :خامه وروعة

 ؟ الفجم رثاءه وضع حين بإلأساة عهده بجدانة ممادى ااىيمةها،
 نظرنا ى الممد هذا يمين يكاد ما تسيديه فى أينًا هناك أن يد

: قوله وهو
 البدرهبتدورها لأوج جيوش ديننا شأفة اىاستثمال وجاءت
 بها قبل مالنا أخذ علامات

 أوطا مجو إلا تمتحى فلا
 ظءورها الجوم وارى وصاعقة اصعقة هبوا الدن أهل مماشر
 مستطيرها كنافه أ من وزعزع ركنه اهد الدن متار أمارت

 ه\ قام حاوة أول إلى نظرنا ق تنصرف الاشارات فمذ،
 عند لم تطموها التى عمودثم ونقض ، السلين لتنصير الاسبان
 أشخاصهم وتأمين ، وشرائعهم دبهم احترام غرناطة تلم

٩٠٤٥ سنة ذلك وكات. وحرباتهم وأموالم وأعراضهم
 عل التنصير يفرض أن الدولة جولس قرر حينا(٢١٤٩٩)

 بل. غرناطة سقوط من فقط قلائل لأءوام وذك ، اللاين
: بقوه يشير الشاعل أن لنا ياوح

 مثيرها جناها قد أخذ جنايات
 أورها مخط حى تنجل ولا

 الوى بعض منه استمد وأنه ، الأنداس رثاء ف ازندى البقاء أو
 ي

: مثلا فقوله4 والءى

 حولت مساجد من حمرتا فوا

 شطورها المرام البيت الى وكانت

 أوحدت صوامع مم أسفا ووا
 زورها الأذات متاه كان وقد

 وسورها الفراق تشكو وآيا الجوى لمترها يشكو فحرا,ا

 ها مستنير الوى ليل عى يلوح عزالها لاجماد واستمدوا ألا
 وزئيرها سبقها الأمادى ع سبق أنحيل من جرد عل بأسد

 بألها موقنات مدق بأنفس
 مصيرها السيوف محت من الله إى

 تقوم أب الاسلامية الناطق بمض حاولت التى الثور: إلى
 عند يقف اا±اعل أن هنا ويلاحظ ؟ التتمير اقرار مقاومة مها

 أها عل بدل ما التاريخية الحوادث إلى الاشارة ى اواقمة هذه

 الأى الاستنتاج مع فاذا ؟ مرثيته نظم وقت أدركه حادث آخر
 وضع الشاع إن نقول أن أستابع فانا ، النقدم الندر عجل سمقناء

 )محو ه٩٠ أوه٩٠٤ سنة حوالى قدمنا كا عرثي:ه
(٢١٥٠٠ سنة

 كثيرة مواطن فى تأز قد الشاعر أن أرضا يلاحظ ومما هذا
 ومواطنه سلقه تظمها الى الميت الطائرة بإلقميدة قسيده من

: مثيته ى البقاء أبى قول من مستمد
 ما كنائس مارت قد الساجد -يث

 وسلبا< نواقيس إلا و+ن
 عيدان وحى رى النار حتى وىساجدة المحاريببق >ى

: وقوله
 مدونة فها حسناء طفلة و$

 سفودها العقول يسى أسفرت إذا
 وحررها ديباجها زاها وقد الصبا كغصنالبامالتبه غيل

 ستورها مها بالرغم هتكت وقد بأبدىالكافرندهينة فأضحت
: البقاء أبى قول من مستمد
 طلمت إذ الشمس حدن مثل وطنلة

 ومجاب إتوت هى 'ما
 حيران .والقلب باًكية والمين مكرهة لكرو. العلج يقودها
 وق نظمه ى يفيض شاعرنا أن يد• أخرى مواط ى وهكذا
 من النجمة مرثيته أن ذيب من وليس ، ورافة قوة تصوره

 ذالألدلس الاسلام دولة به رثيت ما وأروع أبغ
 هنانه ات هبر د

 كعاب: مربأ ظر

 شهل حياة كتاب نقل
 النجدى القصيى انه عبد للأستاذ

 كتاب ق اللإاقمة والدينية الملية الأغلاط يان فيه

 عهد( )حياة: هيكل
 مليها مهرول وغنه ألقاهرة بكاتب )ويا


